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ريبة حلفاء إيران في العراق

مقتدى الصدر يعاود النفخ 

في جمرة «الاجتثاث»

 بغــداد - أثـــار إعـــلان حلف شـــمال 
الأطلســـي عن قراره برفـــع عدد قواته في 
العـــراق حالـــة من عـــدم الارتيـــاح داخل 
معســـكر الموالاة لإيران فـــي العراق، كون 
القـــرار في نظر عـــدد من قـــادة الأحزاب 
والميليشـــيات الشـــيعية المشـــكّلة لذلـــك 
المعســـكر يمكن أن يستخدم غطاء للإبقاء 
على القوات الأميركية التي يطالب هؤلاء 
برحيلهـــا، بينمـــا تـــرى قوى سياســـية 
عراقيـــة أخرى أنّ وجودهـــا في البلاد ما 
يـــزال ضروريا للمســـاعدة فـــي التصدّي 
لفلول تنظيم داعش التي ســـجّلت مؤخّرا 

عودة لافتة للنشاط.
وأعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس 
ســـتولتنبرغ رفع عدد قـــوات الحلف في 
العراق مـــن بضع مئات إلى بضعة آلاف. 
وأوضح خلال مؤتمر صحافي افتراضي 
عقب انتهاء اجتماع وزاري للحلف ناقش 
قضايا مختلفة أبرزها تواجد القوات في 
أفغانســـتان والعراق، أن الناتو ســـيرفع 
عدد قوات بعثته التدريبية في العراق من 

500 فرد إلى حوالي 4 آلاف فرد.

المهمـــة  توســـيع  ”قررنـــا  وأضـــاف 
التدريبية للناتو في العراق لدعم القوات 
العراقية فـــي محاربة الإرهـــاب وضمان 

عدم عودة تنظيم داعش الإرهابي“.
ومنـــذ مقتـــل قائـــد فيلـــق القـــدس 
الإيراني قاسم سليماني والقائد الميداني 
لميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي أبومهدي 
المهندس في غـــارة جويـــة أميركية قرب 
مطـــار بغداد الدولي مطلع العام الماضي، 
ضغطـــت القوى الشـــيعية العراقية بقوّة 
باتجـــاه إخـــراج القـــوات الأميركية من 
الأراضـــي العراقية، واســـتخدمت كتلها 
البرلمانيـــة في إصدار قرار ملزم للحكومة 
بإخـــراج تلك القوات. لكـــن جميع القوى 
السياســـية العراقيـــة لا تتفـــق مع الكتل 

التواجـــد  موضـــوع  بشـــأن  الشـــيعية 
العسكري الأجنبي في البلاد.

وتعبّر قوى سنّية وكردية صراحة عن 
معارضتهـــا للقرار البرلمانـــي الذي تقول 
إنّها لم تشـــارك في صياغتـــه وإصداره. 
وهـــي تنطلق في موقفهـــا ذاك من اعتبار 
إخـــراج القـــوات الأميركية مـــن العراق 
انتصارا لمعســـكر الموالاة لإيران وعاملا 
مســـاعدا له على مزيد التغـــوّل والهيمنة 

على القرار السياسي والأمني.
قائـــد  البارزانـــي  ســـيروان  وقـــال 
البيشـــمركة الكردية إنّ حاجة العراق ما 
تـــزال قائمة لمســـاعدة التحالـــف الدولي 
ضـــدّ داعش بقيـــادة الولايـــات المتّحدة، 
محـــذّرا من أن الآلاف مـــن عناصر الدولة 
الإســـلامية بصـــدد الإعداد لشـــن موجة 

جديدة من الهجمات.
وعلـــى الطـــرف المقابـــل اعتبر عضو 
لجنـــة الأمـــن والدفـــاع البرلمانيـــة بـــدر 
الزيـــادي، الجمعة، أن قـــرار حلف الناتو 
بزيادة عـــدد قواته في العـــراق ”مخالف 
لإرادة الشـــعب العراقـــي“، مؤكّـــدا عـــدم 
التراجع عن قرار إخراج القوات الأجنبية 

من البلاد.
كمـــا وصـــف النائـــب عـــن تحالـــف 
ســـائرون المدعوم من رجل الدين الشيعي 
الســـفارة  اســـتخدام  الصـــدر  مقتـــدى 
الأميركيـــة للدفاعات الجويـــة في بغداد 
بـ“الأمـــر المســـتنكر والخـــرق الواضـــح 
لموقـــع  مضيفـــا  العراقيـــة“،  للســـيادة 
السومرية الإخباري أنّ ”تصرف السفارة 
يجعل منها وحدة عسكرية وليست مجرد 

سفارة“.
ووصـــف المحلـــل السياســـي عباس 
العـــرداوي قـــوات حلـــف الناتـــو بأنها 
”وجـــه آخر للقـــوات الأميركية واحتلالها 
للعـــراق“، قائـــلا ”إن تلك القـــوات تعمل 

تحت ظل القيادة الأميركية“.
وأضاف المحلّل المعـــروف بطروحاته 
المتطابقـــة مع طروحات القوى الشـــيعية 
العراقيـــة المواليـــة لإيـــران أنّ ”الولايات 
المتّحـــدة بعـــد أن ضاق الخنـــاق عليها.. 
أخذت تبحث عن باب آخر يؤمّن وجودها 

بالعراق“.

 النجــف (العراق) – توعّـــد رجل الدين 
الشيعي العراقي مقتدى الصدر بالتصدّي 
لعودة حزب البعث الذي حكم العراق إلى 

سنة 2003 تاريخ الغزو الأميركي للبلد.
وقـــال الصـــدر الذي يخـــوض حملة 
انتخابيـــة مبكّرة اســـتعدادا للانتخابات 
النيابيـــة المقرّرة لشـــهر أكتوبـــر القادم 
والذي يطمـــح لأن ترفعه مشـــاركة تياره 
فيها إلى ســـدّة الحكم في البلاد من خلال 
حصوله علـــى أغلبية برلمانيـــة تخوّل له 
تشـــكيل الحكومة القادمة ”لا مكان للبعث 
في عراقنا الحبيب ولو بثوب آخر، فنحن 

لهم بالمرصاد“.
وأضـــاف في تغريدة علـــى تويتر أنّه 
يشعر بـ“الغضب والحزن“ بسبب ”تعالي 

أصوات البعث الصدّامي“.
ويحـــاول الصـــدر في نطـــاق تكثيف 
حضـــوره السياســـي والإعلامـــي ضمن 
الحملـــة الانتخابيـــة الســـابقة لأوانهـــا 
اســـتدعاء ملفّات مثيرة لحماس الشارع 
الشـــيعي مـــن قبيـــل التجييـــش ضدّ من 
تســـميهم القوى الشيعية العراقية ”فلول 

حزب البعث“.
غيـــر أن متابعـــين للشـــأن العراقـــي 
يقولـــون إنّ اهتمامات الشـــارع العراقي، 

بما فـــي ذلك الشـــارع الشـــيعي، تغيّرت 
كثيرا وانصرفت نحو الهمّ اليومي بفعل 

سوء الأوضاع المعيشية.
كمـــا أنّ مفهوم الاجتثـــاث بحدّ ذاته 
أصبح مرتبطا في أذهان شـــرائح واسعة 
مـــن العراقيـــين بمعانـــي ســـلبية تحيل 
علـــى الظلم الذي لحـــق بالكثيرين لمجرّد 
مشـــاركتهم في تجربة الحكم الســـابقة، 
التي لم يعد كثيرون يتردّدون في المقارنة 
بينهـــا وبين التجربة التـــي تلتها وقادت 
العراق إلـــى أوضاع بالغة الســـوء على 

مختلف المستويات.
ودعـــا الصدر الـــذي كان يعلّق ضمنا 
على ظهور ابنة الرئيس العراقي الأسبق 
رغد صدّام حســـين في حـــوار على إحدى 
الفضائيات العربية، إلى تفعيل دور هيئة 
اجتثـــاث البعث ”كخطـــوة أولى“، مهددا 
بالقيـــام بمـــا يمليه عليه ضميـــره وحبه  

للوطن، وفق تعبيره.
وأضاف معترفا بفساد تجربة الحكم 
الحاليـــة ”وإن كنـــا ممن يـــرون أن أغلب 
الطبقة السياســـية الحالية ليست بعيدة 
عـــن الفســـاد، إلاّ أن ذلـــك لا يعني عودة 
(نســـبة إلى منظّر حزب البعث  العفالقة“ 

الأوّل ميشال عفلق).

احذروا.. فلول البعث قادمة

قوات حلف الناتو 

وجه آخر للقوات 

الأميركية

عباس العرداوي

 مــأرب (اليمــن) - تجُمـــع العديد من 
المصـــادر اليمنيـــة على قيـــام التحالف 
بقيادة  اليمنيـــة  لـ“الشـــرعية“  الداعـــم 
بالـــدور  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
الرئيســـي في الدفاع عن محافظة مأرب 
ضدّ الهجـــوم الكبير الذي شـــنّه عليها 
المتمـــرّدون الحوثيـــون مؤّخـــرا بهدف 
استكمال الســـيطرة عليها نظرا لأهمية 
موقعها كبوابة شرقية للعاصمة صنعاء 
المتمرّديـــن،  ســـيطرة  تحـــت  الواقعـــة 

واعتبارا أيضا لثرائها بالغاز والنفط.
وتقـــول المصـــادر إنّ التحالف منع 
تكرار سيناريو محافظة عمران في مأرب 
في إشارة إلى المحافظة الواقعة شمالي 
صنعاء والتي فتح سقوطها صيف سنة 
2014 بأيدي الحوثيين الطريق لهم نحو 

عاصمة البلاد.
ويتمثّل القاســـم المشترك بين عمران 
ومأرب في كونهما موضعا لتمركز قوات 
حزب التجمّع اليمنـــي للإصلاح الذراع 
المحلية لجماعة الإخوان المسلمين التي 
فشلت في الدفاع عن الأولى، ويُخشى أن 

يتكرّر انهيارها في الثانية.
لهجومهم  الحوثيـــين  تكثيـــف  ومع 
من عـــدّة محاور ســـعيا لمحاصرة مركز 
المحافظة تمهيدا لاقتحامه، قام التحالف 
بإرســـال المزيد من القـــوات إلى منطقة 
مـــأرب وكثـــف ضرباته الجويـــة لمواقع 
تمركز قوات الحوثي ولقوافل إمدادهم، 
مـــا أدّى إلـــى توقّف تقدّمهـــم الذي كان 
ســـريعا خلال الأيام الأولى من الهجوم 
وتمكّـــن المتمـــرّدون خلاله مـــن تحقيق 

بعض المكاسب الميدانية.
وقـــال دبلوماســـي غربي ســـبق له 
العمـــل فـــي الســـعودية إنّ الأخيرة لم 
تكن لتســـمح بحدوث انقلاب خطير في 
موازين الســـيطرة الميدانية باســـتيلاء 
ليســـتكملوا  مـــأرب  علـــى  الحوثيـــين 
بذلـــك مقوّمـــات كيان لهم قابـــل للحياة 
يمســـك بمنابع النفط والغـــاز في اليمن 
ويطـــل علـــى البحـــر الأحمر مـــن جهة 

الغرب.
القـــوات  أنّ  المصـــادر  وتوضّـــح 
الحكومية المكلفة بالدفـــاع عن مأرب لم 
تكن تمتلك مقوّمات الصمود نظرا لكون 
غالبيتها تابعة بشـــكل أساســـي لطرف 

حزبي هو التجمّع اليمني للإصلاح.

وتضيـــف أنّ توجيه الحزب لقســـم 
كبير من قدراته العســـكرية نحو جنوب 
اليمن خلال الأشـــهر الأخيرة، وتحديدا 
نحـــو محافظتـــي أبين وشـــبوة لمقارعة 
قوات المجلس الانتقالي الجنوبي هناك، 
أضعف كثيرا قـــدرات الدفاع عن مأرب، 
وهو المعطـــى الذي عمل الحوثيون على 
محاولتهم  خلال  لمصلحتهم  اســـتثماره 

السيطرة على المحافظة.
وقـــال مصدر قبلي من حـــزام مأرب 
إنّ الصراعـــات التـــي دخـــل فيها حزب 
الإصلاح وعمله بشـــكل مستمر لحسابه 
الخـــاص ولمصلحـــة قياداتـــه أضعفـــا 
حمـــاس العديـــد مـــن أبنـــاء القبائـــل 
للانضمـــام إليه وتلبيـــة نداءاته للدفاع 

عن مأرب.
وأضـــاف أنّ تدخّـــلا ســـعوديا عـــن 
طريق عدد مـــن الوجهـــاء ذوي العلاقة 
بالمملكة حفّز الكثير من القبائل لإرســـال 
أبنائها المدرّبين على حمل الســـلاح إلى 

جبهات القتال ضدّ الحوثيين.
وأكّـــد أنّ التجنيد للمعركة امتدّ بعد 
تدخّل الوجهاء واســـتخدام ســـلطاتهم 
المعنويـــة علـــى قبائلهـــم إلـــى بعـــض 
محافظـــات جنـــوب اليمن حيـــث تنعدم 

الثقة بجماعة الإخوان المسلمين.
اليمنية  بالحكومـــة  مصـــدر  وقـــال 
فـــي مـــأرب ومصـــدر عســـكري لوكالة 
رويتـــرز إن المئات مـــن المقاتلين وصلوا 
مـــن حضرموت وشـــبوة فـــي الجنوب، 
ومـــن ضواحـــي محافظـــة صنعـــاء في 

الشمال.
وقـــال أحـــد الســـكان إن تعزيـــزات 
عســـكرية مرت الخميس الماضي بمركز 
محافظـــة مأرب باتجاه جبهـــات القتال 
ضدّ الحوثيين، وإن طائرات تحالف دعم 

”الشرعية“ نفذت عدة ضربات جوية.
وذكر الجيـــش اليمني فـــي تغريدة 
علـــى تويتر أن غارات طيـــران التحالف 
دمرت منصة لإطـــلاق الصواريخ تابعة 
للحوثيين في المخدرة غربي مدينة مأرب 

وأربعة صواريخ باليستية.
ورغـــم تعثّـــر هجومهم علـــى مأرب 
يبدي الحوثيـــون إصرارا على مواصلة 
فـــي  الكبيـــرة  الأهميـــة  ذات  المعركـــة 
تحديد موقعهم ومكانتهم في مســـتقبل 

اليمن.

ويرفـــض هـــؤلاء دعـــوات التهدئـــة 
الصـــادرة عن عدّة جهات دولية وأممية. 
الأممـــي  المبعـــوث  دعـــوة  علـــى  وردّا 
إلـــى اليمن مارتـــن غريفيـــث إلى وقف 
هجـــوم الحوثيـــين علـــى مـــأرب، قالت 
جماعـــة الحوثي فـــي بيان صـــادر عما 
يعـــرف بالمكتـــب السياســـي التابع لها 
”من المســـتهجن ما نســـمعه من مواقف 
دولية بشـــأن تطـــورات مـــأرب، ونعتبر 
ذلك غطـــاء دوليـــا لاســـتمرار العدوان 

والحصار“.
وأضـــاف البيـــان ”الشـــعب اليمني 
لن يقـــف مكتوف الأيدي ولـــه كل الحق 
والمشـــروعية لمواصلـــة معركـــة التحرر 

الوطني“، وفق تعبير البيان.
الحوثيـــين  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
يريـــدون الســـيطرة على مـــأرب كورقة 
تفاوضيـــة هامة في محادثات الســـلام 
المرتقبـــة برعايـــة أميركيـــة، خصوصا 
مع تعيين واشـــنطن تيموثي ليندركينغ 

مبعوثا خاصا لها إلى اليمن.
وأبـــدت الإدارة الأميركيـــة الجديدة 
بقيـــادة الرئيس جو بايـــدن، على الرغم 
مـــن جنـــوح الحوثيـــين المدعومـــين من 
إيـــران إلى التصعيـــد، قـــدرا كبيرا من 
اللّـــين تجاههم وألغت قرار إدارة دونالد 
منظّمـــة  جماعتهـــم  تصنيـــفَ  ترامـــب 
إرهابية، وبادرت فـــي المقابل إلى إنهاء 
الدعم اللوجســـتي الأميركي للسعودية 

في حربها ضدّ المتمرّدين الحوثيين.

كما دعت واشـــنطن إلى التهدئة في 
اليمن وإفســـاح المجال للعمل السياسي 
لإيجاد مخرج ســـلمي للصـــراع اليمني 
الذي يصفه بايدن بأنّه الأسوأ من نوعه 

في العالم حاليا.
ولكـــن الســـعودية علـــى الرغـــم من 
المواقـــف الأميركيـــة لا تبـــدو فـــي وارد 
التوقّـــف عـــن مواجهـــة الحوثيين قبل 

إنهاء تهديدهم لمأرب.
وفي موقف مستقل عن مواقف إدارة 
بايـــدن قالـــت الرياض إنّها ســـتواصل 
معاملـــة جماعـــة الحوثـــي فـــي اليمن 

كمنظمة إرهابية.
وأكّـــد المنـــدوب الســـعودي الدائـــم 
لدى الأمم المتحـــدة عبدالله المعلمي في 

تصريحـــات صحافية ”مازلنـــا نتعامل 
مع ميليشـــيا الحوثي على أنها منظمة 
إرهابية، ونتصـــدى لتهديداتها بالعمل 
العســـكري“، وذلك في إشـــارة واضحة 

إلى معركة مأرب.
ولا تمثّـــل محافظة عمران الســـابقة 
الوحيـــدة في رصيد إخوان اليمن الذين 
يحمّلهـــم العديـــد مـــن اليمنيـــين جزءا 
من مســـؤولية تغـــوّل جماعـــة الحوثي 
وسيطرتها على أجزاء واسعة من البلاد، 
ذلـــك أنّ هزيمـــة قوات حـــزب الإصلاح 
أمام الحوثيين ســـبق أن أدت أيضا إلى 
سقوط محافظة الجوف شمالي صنعاء، 
كما ســـبق أن أفضت أيضا إلى خسارة 
”الشـــرعية“ لأجزاء من محافظة الضالع 

جنوبي العاصمة.
وفي أوج معركة مـــأرب فجّر قيادي 
إخوانـــي يمنـــي كبيـــر قنبلـــة إعلامية 
بانتقـــاده الشـــرعية والتحالـــف الـــذي 
يدعمها محمّلا إياهما مسؤولية ما آلت 

إليه الأمور في اليمن.
وقال حميد الأحمر القيادي في حزب 
الإصلاح إنّ الحرب المســـتمرة منذ ست 
ســـنوات في اليمن شـــهدت انحرافا عن 

أهدافها بعد تحرير مدينة عدن.
وأضاف في تصريحـــات تلفزيونية 
أنّ التحالف بقيادة الســـعودية هو الذي 
يدير الحرب، وهو من يتحمّل مسؤولية 
الانحرافـــات التي شـــهدتها تلك الحرب 
طيلة الســـنوات الســـت بوعي منه وأن 
الشـــرعية هي مجـــرّد واجهـــة، ولكنّها 
تتحمـــل مســـؤولية عـــدم مقاومـــة هذا 
الانحـــراف. كما دعا الأحمـــر إلى إدخال 
تركيـــا ضمـــن تحالـــف دعم الشـــرعية 

ليصبح تحالفا إسلاميا.
وقـــال متابعـــون للشـــأن اليمني إنّ 
صدور تلك التصريحات في هذه الفترة 
بالـــذات هو بمثابـــة اســـتعداد من قبل 
حزب الإصلاح للقفز من مركب الشرعية 
والتحالف بناء على قراءة تتوقّع انتهاء 
دورهمـــا قريبا تحت ضغـــوط الولايات 

المتّحدة.
التصريحـــات  تلـــك  علـــى  وردّا 
الصادمـــة، هاجـــم أحمد عمر بـــن فريد 
القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، 
القيادي الإخواني قائلا في تغريدة على 
تويتر ”ستّ سنوات من الدعم العسكري 
والمالي والإعلامي والسياســـي والأمني 
للشرعية كما لم يحدث في تاريخ العرب، 
يقابله حميد الأحمر بالجحود والنكران 
قطري“،  ويدعـــو إلى تواجـــد تركـــي – 
مضيفـــا ”هل نســـي حميـــد الأحمر أنه 
لولا الطيـــران الحربي الســـعودي لكان 
الحوثـــي قد أنهـــى مهمته مبكـــرا. وما 

مأرب إلا دليل واضح اليوم“.

 كلتيهما معقل لقوات الإخوان
ّ
القاسم المشترك بين المحافظتين أن

تحالف دعم «الشرعية» اليمنية يمنع 

تكرار سيناريو محافظة عمران في مأرب

خسائر في مأرب واستعراض في صنعاء

معركة محافظة مأرب ليســــــت مجرّد موقعة في الحرب المتواصلة في اليمن 
منذ أكثر من ستّ ســــــنوات، لكنّها محاولة من قبل جماعة الحوثي إحداثَ 
انقلاب كبير في موازين السيطرة الميدانية يرتقي إلى مستوى ما حدث في 
اليمن بسبب سقوط محافظة عمران بأيدي الجماعة سنة 2014. وعلى هذا 
الأساس أظهرت السعودية قائدة تحالف دعم الشرعية حزما استثنائيا في 

التصدّي للحوثيين في مأرب.

السعودية لا تسمح رغم 

الضغوط الأميركية بحدوث 

انقلاب في موازين السيطرة 

الميدانية باستيلاء 

الحوثيين على مأرب
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